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 القاهــرة – لمـــاذا تختـــزل الكثير من 
وســـائل الإعـــلام العربية صفـــة الحياد 
والموضوعيـــة في الحـــرص على تمثيل 
جميع وجهات النظر؟ وهل هذا الاتجاه 
يكفـــي لعدم اتهام هذه الوســـيلة أو تلك 
بالانحياز إلى طرف على حســـاب آخر؟ 
ولمـــاذا زادت هـــذه الظاهرة فـــي الآونة 
الأخيـــرة بصورة لافتة؟ وكيف يتم قصر 
المهنيـــة في عملية تبدو شـــكلية؟ ولماذا 
نجدها فـــي قضايا وتغيـــب في أخرى؟ 
وهل حقـــق هذا الاتجـــاه أهداف بعض 
وســـائل الإعلام من انتشـــار وتأثير في 
الرأي العام ومخاطبة شـــريحة عريضة 

منه؟
بدأت هذه المسألة تظهر بوضوح في 
معالجة أزمة ســـد النهضـــة بين كل من 
مصر والسودان وإثيوبيا، وتكاد تكون 
مختفيـــة فـــي غالبية القضايـــا الأخرى 
المطروحة على الساحة العربية، خاصة 
تلك التي يبدو فيها اللون الأســـود غير 
متداخـــل مع الأبيـــض، والتـــي تعكس 
مواقف سياســـية لا لبس فيها وتنطلق 

معالجتها من زوايا أكثر سهولة.
تتزايد معالم أزمة ســـد النهضة في 
وســـائل الإعـــلام العابرة للحـــدود، أو 
بمعنـــى أدق التـــي لا تخاطب القارئ أو 
المشـــاهد المحلـــي فقط، أملا فـــي تعزيز 
وصولهـــا إلـــى فئـــات مختلفـــة، ويجد 
كل طـــرف مـــا يتصـــور أنـــه يعبـــر عن 
وجهـــة نظره، إذ تقوم بعض الوســـائل 
باســـتحضار الضيـــف ليس مـــن قبيل 
البحـــث عـــن المهنية بقدر مـــا يمثل ذلك 
هروبـــا من تهمـــة الانحياز فـــي قضية 
تتشـــابك فيها جهـــات عديـــدة بصورة 
ظاهرة أو خفية في إطار حصة إعلامية 

مقررة سلفا.
ولجـــأت الكثيـــر مـــن الفضائيـــات 
العربيـــة فـــي تعاطيهـــا مع أزمة ســـد 
النهضة الإثيوبي إلى أســـلوب التمثيل 
الكامـــل عند تغطيـــة برامجها لتطورات 
الأزمة، واتخذت غالبيتها من استضافة 
شـــخصيات من الـــدول الثـــلاث (مصر 
والســـودان وإثيوبيا) وســـيلة للإيحاء 
بتغليـــب الموضوعيـــة وقصرهـــا علـــى 
النواحي الشكلية، فعندما يجد المشاهد 
ضيفـــا مـــن كل دولة قد يشـــعر بالراحة 
ويتوقع أنه سيشـــاهد قراءة تمثل كافة 

أطراف الأزمة.
وأصبـــح هذا الطريـــق جيدا في ظل 
حالة الاستقطاب التي تنتاب إعلام الدول 
الثلاث، والذي ينحـــاز إلى موقف بلاده 
الرسمي ويتعمد في معظمه التقليل من 
الرؤى المغايرة، وهو ما يكشـــف في رأي 
خبـــراء الإعلام عن ســـطوة الدولة على 
إعلامها ومحاولاتهـــا الحثيثة لتوظيفه 
في خدمـــة أهدافها، وهذا معمول به في 
الكثير مـــن دول العالم غيـــر أن اللجوء 

إلى الدعاية على حساب وسائل الإعلام 
أفقد هذه الوسائل الدور التنويري الذي 
تقـــوم به في توجيه الرأي العام، ومالت 

المعالجة إلى التضليل كثيرا.
وللتخلـــص من الدعايـــة والانحياز 
معا لجأت بعض وسائل الإعلام العربية 
إلى مقاربة تمثيل الدول الثلاث بشـــكل 
منصـــف في الشـــكل أو من حيـــث الكم، 
لأن النخبـــة الممثلة في معظـــم البرامج 
قـــد تكـــون مختلفة وفقا لثقافـــة ودراية 
الضيـــف، ويكشـــف التدقيـــق فـــي هذا 
التفـــاوت عـــن جانب خفي مـــن انحياز 
القنـــاة التي درجـــت على هـــذا العمل، 
فالضيوف ليســـوا متساوين في الأفكار 

والطروحات والمعلومات الدقيقة.

تأتي مشـــكلة المعالجـــة المختلة من 
أن بعـــض البرامج تحولـــت إلى دعاية 
سياســـية لكل دولة، فالضيف يدافع عن 
موقف بلده الرســـمي بصرف النظر عن 
درجة المهنية، ووجدنا عراكا في الكثير 
مـــن البرامـــج بـــين الضيفـــين المصري 
والســـوداني من ناحيـــة والإثيوبي من 
ناحية أخرى، ويبدو المشاهد وكأنه على 
طاولـــة مفاوضات وليـــس إزاء برنامج 
إعلامي، حيث تتصـــارع وجهات النظر 
في الدفاع عن المواقف السياســـية دون 
اعتـــداد بالـــرؤى وما تنطـــوي عليه من 

موضوعية تاهت وسط السب والقذف.
تختلـــف هذه النتيجـــة عندما يكون 
الضيف محســـوبا على المعارضة، وهو 
ما ظهرت تجلياته في بعض برامج قناة 
الجزيرة، خاصة عندمـــا كانت المقاطعة 
السياســـية بـــين القاهـــرة والدوحة في 
أوجها، ويقدم الضيف المصري مداخلته 
وهـــو يتبنى موقفا أقرب إلـــى إثيوبيا، 
وتراجع ذلك مع انفتاح الجزيرة القطرية 
والمصريـــين وبدأت تظهر أصوات قريبة 

من موقف القاهرة الرسمي.
ويقول خبـــراء إعـــلام إن المضمون 
المقدم في وســـائل الإعـــلام التي تتبنى 
التمثيل الشـــكلي يبتعد عن الموضوعية 
مهمـــا حاولـــت المحطـــة التمســـك بها، 
وربمـــا يكـــون هـــذا المضمـــون مضللا 
للمشـــاهد ويفقده متعة المعرفة المجردة، 
وهـــو ما انعكس ســـلبا على أداء بعض 
القنوات التي ســـعت نحـــو الهروب من 
تهمـــة الانحيـــاز إلى طـــرف معين فجاء 
ذلك على حســـاب المهنية التي لا تقتصر 
على عمليـــة التمثيل العـــادل، وكان من 
المفـــروض أن تتعاطـــى هـــذه القنوات 
بجديـــة مـــع مســـألة التمثيـــل المنصف 

للجمهـــور وتقـــديم مقاربـــات على قدر 
واضح من المهنية.

إلـــى  الاختيـــارات  بعـــض  وتقـــود 
التركيز على الشـــكل لأهداف سياســـية 
والبعد عـــن المضمون المفيد الذي يُخرج 
بعض المحطات عن الحياد الذي تنشده، 
حتـــى تحولت الكثير مـــن البرامج التي 
تتطرق لأزمة سد النهضة إلى صراعات 
علـــى الهواء، يتصور البعض أن الأعلى 

صوتا فيها أكثر وطنية.
وتختلف حدة الصراع الإعلامي من 
محطـــة إلى أخرى وفقـــا لجاهزية مقدم 
(أو مقدمـــة) البرنامج، فكلمـــا كان ملما 
بموضوع المناقشـــة اســـتطاع أن يفرمل 
مـــن يخرجون عن الســـياق الموضوعي، 
وأحيانـــا تنحرف المحطة عن مســـارها 
خوفا مـــن التعرض للاتهـــام بالانحياز 
كتهمة جاهزة لدى البعض من الضيوف.
مـــن واظبـــوا على مشـــاهدة برامج 
أزمة ســـد النهضـــة بأنواعهـــا وجدوا 
أنفســـهم أحيانا أمام ســـيرك سياســـي 
وليـــس برنامجـــا إعلاميـــا، فالضيـــف 
المصري يشتبك مع الإثيوبي أو العكس، 
وخرجت بعض البرامج عن ســـياقاتها 
وأهدافها في تسليط الضوء على الأزمة 
وتطوراتهـــا، ويحســـب لعـــدد كبير من 
الضيـــوف الســـودانيين موضوعيتهـــم 
مقارنة بمصريـــين وإثيوبيين كثر كادت 
تتحول مناقشـــاتهم إلـــى ملاكمات على 

الهواء.
ويعتبـــر البعـــض مـــن الإعلاميـــين 
أن ســـخونة الحـــوار مـــن دون اعتـــداد 
وجماهيرية  شعبية  تكسبهم  بالمضمون 
ويتجاهلون أن مســـتوى التأثير الفعلي 
يتوقـــف على حجم اقتناع المشـــاهد بما 
يقدم لـــه وليس بالمســـاهمة في تكريس 
الفجوة بين أطراف الأزمة، والتي حصد 
منها بعضهم شـــعبية في بلدانهم لمجرد 
أنهـــم دافعـــوا بعصبيـــة عـــن مواقفهم 
الرســـمية حتى لو شـــملت مغالطات أو 

تجاوزات مهنية.
واصطحبـــت هـــذه الأزمـــة وجوها 
باتـــت مكـــررة فـــي بعـــض الفضائيات 
العربية، فهناك أســـماء تنتقل من محطة 
إلـــى أخرى وتردد نفـــس الخطاب وهي 
مدركة أنها تتحدث لشـــريحة كبيرة من 
المشاهدين يمكن أن تتأثر به، وتنحصر 
الوجـــوه في عـــدد محدود مـــن دون أن 
تتعب وســـائل الإعلام فـــي التنقيب عن 
أســـماء جديـــدة تضفـــي ثـــراء، فتكرار 
الأسماء من العيوب التي تصيب بعض 
البرامـــج وتوحي بمحدودية النخبة في 

هذه الدولة أو تلك.
وســـواء كان التكـــرار ناجمـــا عـــن 
كسل واستســـهال أو مقصودا للإيحاء 
بفقـــر الفكر، ففي الحالتـــين بات تعامل 
الإعلامي مع أزمة سد النهضة في بعض 
القنوات نموذجا للفشـــل، ولا يخلو من 
انحيـــاز ولـــو حاولت بعـــض المحطات 
التنصل من هذه التهمـــة فعدم التدقيق 
في الاختيار للوصول إلى نخب حقيقية 
يحســـب عليها، ذلك أن القيمـــة المهنية 
تأتي مـــن تطوير الوعي والمعرفة وليس 
من الحرص على التمثيل العادل الذي لا 
يمكّن المشـــاهد من الحصول على وجبة 
إعلامية دســـمة تتناول الأزمة بقدر عال 

من الموضوعية.

المحامـــين  مـــن  عـــدد  أنشـــأ   – غــزة   
قانونيـــة  عيـــادة  أول  والصحافيـــين 
متخصصـــة بقضايا الصحافيين في قطاع 
غزة، في سبيل توعية العاملين في القطاع 
بحقوقهـــم القانونيـــة وواجباتهم المهنية، 
وتجنب المســـاءلة القانونية نتيجة ضعف 

معرفة الصحافي بالقانون.
وتهدف العيادة لنشر الوعي القانوني 
في الوسط الصحافي، وتقديم استشارات 
قانونيـــة مجانية لهم، والســـعي لتمثيلهم 
قضائيـــا أمام المحاكم الفلســـطينية إذا ما 

تعرّضوا لأي مساءلة.
وقـــال رئيس العيـــادة القانونية كمال 
حجازي إن هـــذه العيادة هـــي الأولى من 
نوعهـــا التـــي تعنى بالصحافيـــين وتهتم 
بهـــم، مشـــيرا إلـــى أن مصطلـــح ”عيادة 
قانونية“ يشـــير إلى هـــدف الخطوة، وهو 
”تطبيب المشـــاكل الحقوقية التي يقع فيها 

الصحافيون خلال عملهم“.
الفلســـطينية  الأراضـــي  فـــي  وتوجد 
العديـــد من العيـــادات القانونية المختصة 
في مجالات مختلفة تســـاعد بعض الفئات 
المجتمعية الهشة وتمكنها من الوصول إلى 
العدالة، مثل العيادات القانونية الموجودة 
في بعض الجامعات الفلســـطينية والمركز 

والعيادة  الإنســـان،  لحقوق  الفلســـطيني 
الخاصة بنقابة المحامين. 

وأوضـــح حجـــازي أن هـــذه العيـــادة 
ســـتقدم خدمـــة الاستشـــارات القانونيـــة 
المجانية للصحافيين عبر نموذج إلكتروني 
”نعمـــل علـــى تفعيلـــه وإطلاقـــه لجمهور 

الصحافيين ووسائل الإعلام“.

وأضـــاف ”بإمكان جميـــع الصحافيين 
تقديم طلب الاستشـــارة القانونية، ونحن 
ســـنرد عليـــه فـــي مرحلة لاحقة، ســـتكون 
للعيادة أنشـــطة تثقيفية تستهدف جمهور 

الصحافيين“.
القانونيـــة  العيـــادة  إطـــلاق  وجـــاء 
المتخصصة للصحافيين بعد دراسة عملية 
أعدهـــا باحثـــون حقوقيـــون وصحافيون 

اســـتمرت لعـــام، وخلصت إلـــى نتيجة أن 
الوســـط الإعلامي في فلسطين به فقر كبير 
بالثقافـــة القانونية خاصة فـــي ما يتعلق 

بحقوق الصحافي وواجباته.
وأشـــار حجـــازي إلـــى أنه ”مـــن هذا 
المنطلـــق توجهنا لافتتاح عيـــادة قانونية 
متخصصـــة للصحافيـــين لمعالجـــة بعض 
السقطات التي وجدناها لدى الصحافيين، 
من حيث التوعية بحقوقهم، وكذلك تثقيفهم 

بالقانون وكيف لهم ألاّ يتجاوزوه“.
وتقـــدم العيادة القانونية الاستشـــارة 
مـــع  العمـــل  جانـــب  إلـــى  للصحافيـــين، 
ســـواء  والإعلامية  الحقوقية  المؤسســـات 
أكانـــت مؤسســـات رســـمية أو أهليـــة أو 
أكاديمية؛ لبث الثقافـــة القانونية وتمثيل 
الصحافيـــين قضائيـــا أمـــام المؤسســـات 

الرسمية مثل القضاء والنيابة.
ومـــن أهـــداف العيـــادة أيضـــا تعزيز 
الخطاب القانوني في وســـائل الإعلام من 
خـــلال الصحافيين الذيـــن تعمل معهم في 
موضوع الإعلام القانوني أو العدلي، وهو 

إعلام غائب عن الوسط الفلسطيني.
ويطمـــح فريـــق العمل إلـــى أن تكون 
العيـــادة القانونية للصحافيين ووســـائل 

الإعلام عنوانهم ومرجعيتهم القانونية.

كل ضيف يدافع عن الموقف الرسمي لبلده 

الصحافيون يحتاجون إلى التوعية القانونية

موضوعية الإعلام العربي 
لا تتحقق بالتمثيل العادل 

لكل الأطراف
برامج أزمة سد النهضة أقرب إلى السيرك السياسي منها 

إلى البرامج الإعلامية

ــــــج بعض وســــــائل الإعلام العربية أزمة ســــــد النهضة بطريقة شــــــكلية  تعال
تعتمد على تمثيل جميع الأطراف دون معايير مهنية محددة بالثقافة ودراية 
ــــــف المتعمقة بهذا الملف، مــــــا جعل عرض وجهات النظر بمثابة صراع  الضي

سياسي فيما الموضوعية تاهت وسط السب والقذف.

عيادة قانونية لمعالجة المشاكل 

الحقوقية للصحافيين في غزة

المضمون المقدم في 

وسائل الإعلام التي تتبنى 

التمثيل الشكلي يبتعد عن 

الموضوعية مهما حاولت 

المحطة التمسك بها

 طوكيو – ســـيكون المشاهدون عشاق 
الألعاب الأولمبيـــة مجبرين على الاعتماد 
المتطـــورة  البـــث  تكنولوجيـــات  علـــى 
ليتمكنوا من عيـــش الحدث، مع الافتتاح 
الرســـمي لـــدورة الألعـــاب الأولمبيـــة في 
طوكيو الجمعة خلف أبواب مغلقة بشكل 

شبه كامل جراء وباء كورونا. 
(خدمات  وتســـتعد فرق ”أو.بي.أس“ 
البث الأولمبيـــة) المنوطـــة بتصوير وبث 
كل المنافســـات الأولمبية منذ العام 2008، 
لتصويـــر نحو 9500 ســـاعة من اللقطات، 
أي أكثـــر بثلاثين في المئـــة مما حدث في 
ريو 2016، وســـتكون هذه اللقطات متاحة 
للقنوات التلفزيونية في كل أنحاء العالم 
بعدما حصلت على حقوق البث. لذا فإنها 
تعد المشـــاهدين بتجربة فريدة من خلال 

مختلف الابتكارات التكنولوجية.
ويقول يانيس إكســـارخوس الرئيس 
إنه بعد  التنفيذي لشـــركة ”أو.بـــي.أس“ 
تأجيـــل الألعاب عاما كامـــلا جراء الوباء 
”تعهّدنـــا بعـــدم تقليـــل ســـعة ونوعيـــة 

تغطيتنا“.
ومن بـــين تلك الابتكارات، يستشـــهد 
إكســـارخوس بتقنيـــة ”التتبـــع ثلاثـــي 
للرياضـــي، وهو نظـــام يجمع  الأبعـــاد“ 
عـــدة  كاميـــرات  مـــن  ملتقطـــة  مشـــاهد 
باســـتخدام الذكاء الاصطناعـــي للتمكن 
مـــن رؤية حـــركات الرياضين من مختلف 

الزوايا.
ويوضح إكسارخوس أنه ”بعد ثوان 
قليلة من ســـباق 100 متـــر، يمكنك إعادة 
تكوين السباق بالكامل في صورة ثلاثية 
الأبعاد وعلى ســـبيل المثـــال تحديد ذروة 
ســـرعة الرياضيـــين، وهـــي طريقة جيدة 
ليـــرى المشـــاهدون خلـــف الكواليس تلك 

العروض الرائعة“.
وقطع البث الأولمبي شوطا طويلا منذ 
أولى التجارب التلفزيونية في برلين عام 
1936، مـــع ثلاث كاميـــرات تلتقط لقطات 
للجمهور المتواجد على بعد أميال قليلة.

لكنّ اليوم وصلت التقنيات إلى مرحلة 
متقدمة جدا وللمرة الأولى، سيتم تصوير 
الألعـــاب بالكامل وإتاحتها للقنوات بدقة 
للمشـــاهدين  وســـيكون  ”4ك“،  عـــرض 
اليابانيـــين الذين يمتلكون تلفزيونا أكثر 
تطورا إمكانية مشاهدة بعض المنافسات 
بدقـــة ”8ك“، وهي دقة أعلـــى بأربع مرات 
من الذي تســـتخدمه قنـــاة ”أن.أتش.كي“ 
اليابانيـــة الرائدة عالميا فـــي هذا المجال 

منذ العام 1995.
ويوضـــح تاكايوكـــي ياماشـــيتا من 
مركز الأبحاث التكنولوجية التابع لـ“أن.

أن ”إحدى نقـــاط القوة في 8ك  أتش.كي“ 
هي أنها تعرض تفاصيل حركة الأجسام 
على الشاشة بطريقة لا مثيل لها“، مشيرا 
بشـــكل خـــاص إلـــى ”الحركـــة البطيئة 
عالية الجودة من خـــلال كاميرات طوّرت 

مؤخرا“.
لكن مدير قســـم الرياضة في ”فرانس 
تلفزيـــون“ لوران-إريك لـــو لاي اعتبر أن 
”الســـباق لا ينبغـــي أن يكـــون علـــى دقة 
العرض“، قبل أن يستحضر حداثة القناة 
الخاصـــة بهـــذه الألعـــاب، وهـــي منصة 

الواقع الافتراضي على خليج طوكيو.
وأشـــار إلى أنه ســـيتم ”إنشاء فقاعة 
زجاجيـــة افتراضيـــة، مع ديكـــور يظهر 
في الخلفيـــة أجمل المباني فـــي طوكيو. 
ســـيكون هناك الكثير مـــن العمل لإحياء 

هذه المنصة“.
وللتعويض عن غياب المشـــجعين في 
الملاعب، أنشـــأت ”أو.بي.أس“ تسجيلات 
صوتيـــة مـــن ضوضـــاء الجماهيـــر في 
الألعاب الســـابقة لتتكيف مع كل رياضة، 

وسيتم بثها في أماكن المنافسات.
وسيتمكن الرياضيون أيضا من تلقي 
التشـــجيع وســـماع الهتافـــات من خلال 
شاشـــات عرض لمشـــاهد فيديو (سيلفي) 
مرســـلة من كل أنحاء العالم، والتواصل 
عن طريـــق الفيديو مـــع أحبائهم بمجرد 

انتهاء مسابقاتهم.

وأجبرت الإجراءات الصحية الصارمة 
ناقلي البث الوطنيين، الذين توفر لهم ”أو.

بي.أس“ خدمة البث، على إرســـال عدد أقل 
مـــن الموظفين إلى اليابـــان، ليقوموا بجزء 
من الأعمـــال التقنيـــة كالإنتـــاج مثلا، من 

بلدانهم.

وبتحســـين نظامها كغالبيـــة الناقلين، 
180 موظفا  أرســـلت ”فرانـــس تلفزيـــون“ 
إلى طوكيو، فـــي مقابل 210 خلال أولمبياد 
ريـــو 2016، وهو تغيير بـــات ممكنا بفضل 
اعتمـــاد ”أو.بـــي.أس“ على تقنيـــات ”أي.

و“كلاود“  الإنترنـــت)  (بروتوكـــول  بـــي“ 
(الســـحابة)، ما يتيح معالجـــة الملفات عن 
بُعـــد. لكن بحســـب لو لاي ”مـــن المهم جدا 
بالنســـبة لنا أن يبقى جزء من الفريق في 
الموقع، لاسيما الجانب التحريري والتعليق 
على المنافسات“، ولفت إلى إرسال أكثر من 
ثلاثين صحافيا ونحو أربعين مستشـــارا 
رياضيا، وســـتُجرى مقابلات مع رياضيين 

فرنسيين في اليابان.
المهـــم  ”مـــن  أنـــه  لاي  لـــو  وأضـــاف 
للمشاهدين الفرنسيين التواجد هناك، بدلا 
من التواجد في باريس باستخدام سكايب 

مؤطر بشكل سيئ للرياضيين“.
مـــن جهتـــه، يعتبـــر إكســـارخوس أن 
”التكنولوجيـــا يجـــب أن تكـــون في خدمة 
الســـرد القصصي. هذه إحـــدى العبارات 
الأساســـية لدينا: نحن نحب التكنولوجيا، 
ولكـــن يجب اســـتخدامها لســـرد قصص 

أفضل الرياضيين في العالم“.

ض 
ّ
تكنولوجيا البث التلفزيوني تعو

غياب الجماهير عن أولمبياد طوكيو

إطلاق العيادة القانونية 

المتخصصة للصحافيين 

للتوعية بحقوقهم، وكذلك 

تثقيفهم بالقانون وكيفية 

عدم تجاوزه

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

ي ي ي

ون 
ّ

الرياضيون سيتلق

التشجيع عبر سماع 

الهتافات من خلال شاشات 

عرض لمشاهد فيديو 

مرسلة من كل أنحاء العالم


